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يفرق علماء الاقتصاد بين الفكر الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فالفكر الاقتصادي قديم قدم الإنسان
ذاته،الــذي واجــه مشكلــة إشبــاع الحاجــات (المشكلــة الاقتصاديــة) بــالتفكير والاهتمــام منــذ نشــأة
ــل كــان ضمــن ــه ب ــوقت منفصــل كعلــم بحــد ذات المجتمعــات، ولم يكــن الفكــر الاقتصــادي في ذلــك ال
مجموعة علوم منها الفلسفية والدينية والسياسية، كما لم يستطع الإنسان في ذلك العصر أن يفصل

البحث في الاقتصاد عن بقية العلوم والمعارف.

سنحاول في سلسلة مقالات التبحر في تاريخ الفكر الاقتصادي (بالاعتماد على عدة مصادر منها كتاب
تاريخ الفكر الاقتصادي للدكتور حازم الببلاوي)، كيف بدء؟ وكيف تطور؟ ومن هم رجالات الاقتصاد
ــانت ــة الــتي ك ــاريخ؟ مــا هــي النشاطــات الاقتصادي ــم الاقتصــاد خلال الت ــإثراء عل ــن ســاهموا ب  الذي
الحضارات القديمة تزاولها؟ حتى نصل إلى الثورة الصناعية، وكيف كانت الثروة تو بين السكان في

ذلك الوقت كلٌ حسب حضارته؟

وقد يتساءل البعض ما فائدة دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي، والجواب هو أن الإنسان كائن تاريخي
وفهـــم الحـــاضر يبـــدأ مـــن فهـــم المـــاضي مـــن خلال دراسةٍ تاريخيةٍ عميقـــة، لذلـــك ســـتساعدنا هـــذه
السلسـلة في فهـم مسـتويات تطـور الاقتصـاد حـتى آل للشكـل الحـالي في وقتنـا الحـاضر، وقـد يصـبح
بمقـدورنا التنبـؤ بشكـل الاقتصـاد في المسـتقبل، بالإضافـة إلى ذلـك تساعـدنا هـذه الدراسـة علـى فهـم
الكثير من التصرفات التي قامت بها تلك الحضارات لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي واجهتها، علاوة

على ذلك الفائدة العلمية والنقدية التي يستقيها القارئ بعد إطلاعه على تطور هذا العلم.

حتى يتكون لديك معرفة علمية فإن عليك أن تقوم بعملية بحثية منظمة وفقًا لمنهج علمي (المدرسة
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التاريخية، الواقعية، الاستشرافية.. وغيرها) لظاهرة معينة، ويعد البحث العلمي علم حديث و الأكثر
منه حداثة هو دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية بعيدة عن الاعتبارات الفلسفية والأخلاقية،

وكون الاقتصاد هو أحد العلوم الاجتماعية فهو علم حديث.

حيـث يعـد كتـاب أدم سـميث عـن “ثـروة الأمـم” THE WEALTH OF NATIONS عـام  أول
دراســة علميــة منظمــة في علــم الاقتصــاد تعــنى بدراســة الاقتصــاد الســياسي، في حين يــرى البعــض أن
دراســة الاقتصــاد وفقًــا لمنهــج علمــي تعــود إلى كتابــات الطــبيعيين في القــرن الثــامن عــشر أي قبــل أدم
ســـميث، وأيًـــا كـــان الخلاف الـــدائر بين علمـــاء الاقتصـــاد فهـــم متفقـــون علـــى أن هـــذا العلـــم (علـــم

الاقتصاد) هو حديث النشأة لا يتجاوز عمره  سنة على أبعد تقدير.

يختلــف التــاريخ الاقتصــادي مــن دولــة إلى أخــرى؛ فالتــاريخ الاقتصــادي لإنجلــترا يختلــف عنــه في مصر
مثلاً، والظروف الاقتصادية في منطقة ما في فترة معينة لابد أن تؤثر في الأوضاع المحيطة بها لتنتقل
عن طريق الحرب أو التجارة أو طرق أخرى، وعليه فإن اكتشاف الزراعة قبل  آلاف عام في وادي
يــن علــى خلاف بين المــؤرخين بمــن لــه فضــل الســبق،الذي لم يلبــث أن أصــبح النيــل أو في وادي النهر
النشــاط الــرئيسي للشعــوب والحضــارات المخلتلفــة علــى مــر العصــور، وكذلــك ركــوب البحــر واكتشــاف

البحار أصبح أيضًا ظاهرة عامة بعد مرور الوقت.

لذلــك فــإن أشكــال التنظيــم الاقتصــادي وإن اختلفــت مــن مكــان إلى آخــر لها اتجاهــات عامــة هــي:
يــة ثــم الرأســمالية الصــناعية، مرحلــة الاقتصــاد البــدائي، ومرحلــة الإقطــاع، ومرحلــة الرأســمالية التجار

فضلاً عن أشكال التدخل والنظم الاشتراكية.

الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة

الحضارات الشرقية

لا توجـــد وثـــائق كافيـــة نســـتطيع مـــن خلالهـــا التعـــرف علـــى الفكـــر الاقتصـــادي السائـــد في تلـــك
الحضارات؛ وردت بعض الأفكار في قانون حمورابي الذي يعتبر أقدم قانون على الإطلاق لكنه احتوى
على تنظيمات قانونية ودينية ولم يتعرض للجانب الاقتصادي، كما اقتصرت الكتابات المصرية القديمة

كذلك على تسجيل بعض الأفكار الفلسفية والدينية ونظام الحكم.

بالنسبة للحضارات القديمة في الشرق فقد شهدت ازدهارًا كبيرًا، فالحضارة المصرية القديمة وحضارة
البابليين والحضارة الصينية كانت مجتمعات منظمة شديدة المركزية تعرف نوعًا من الزراعة المتقدمة

والمنظمة، سيطرت الدولة على أمور الحياة الاقتصادية وبوجه خاص تنظيم الري في مصر والعراق.

وأرسى الفينيقيون الذين اخترعوا الحروف الأبجدية تقاليد مستقرة للتجارة والملاحة، حيث إن تقدم
ية التي برعوا في فنها. التجارة ارتبط بتقدم الأساليب التجار

الاقتصــاد اليهــودي (العــبري) في مصر قــام علــى حيــاة القبيلــة الــتي تســتند علــى ســيطرة الأب علــى
أمورالحياة عندهم، وكان النفوذ الديني والسياسي للأنبياء والحكماء اليهود كبيرًا.



في ظل هذا المجتمع البدائي اعتبرت الأرض المظهر الرئيسي للثروة، والزراعة هي النشاط الاقتصادي
الــرئيسي؛ فقــامت الملكيــة الخاصــة علــى الأرض واعُــترف بحــق الإرث للابــن الأكــبر فــإن لم يوجــد أبنــاء

فللبنت ثم للإخوة والأعمام.

أجــاز القــانون الموســوي والعهــد القــديم العمــل بالتجــارة، حيــث أقــام العبرانيــون في أرض كنعــان الــتي
سـكنها قبلهم الفينيقيـون الذيـن برعـوا في التجـارة، والجـدير بـالذكر أن القـانون الموسـوي حـرمّ الفائـدة
علــى القــروض فيمــا بين العــبرانيين ولكنــه أجازهــا مــع غير العــبراني “لا تقــرض أخــاك بربــا فضــة أو ربــا
طعام أو ربا شيء ما مما يُقرض برياه، للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك

الرب”. ( تثنية - العهد القديم).

في المقالة القادمة سنعرف عن حضارة اليونان وما هو الفكر الاقتصادي السائد آنذاك.
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